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يفاك هيم 
0 > كَ 2 3 ّ 5 , 1 
الحميك لله عفد كل ااظينا منازكا فيه كما تحب رينا ويزقيحيء وكيد أنالأ إله إلا الله 
5 1 وعت 00 ع لانو ست ب سخ سس 5 - > 
وحده لاا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله صَِإْلََُعَلْيَهوَءََلدِوسَاْمَ تسليمًا كثيرًا إلى 


صاءة 


م أمّا بعد: 

أولا: أشكر أخي العزيز الأستاذ الفاضل معن ابن محمد الجاسر القائم على هذه الدارة 
لتوجيه كرم الدعوة» ولطف التفضل وكرم الوفادة للحاضرين جميعًاء هذا المجلس في 
الحقيقة مجلس علم وأدب وتاريخ» كان عامراً في حياة صاحبه بحضوره وبعلمه ثم بعد 


وفاته هو عامرٌ بذكره» ونشر آثاره وبحضور تلامذته وأصحابه ومحبيه وأبنائه» ولذلك 


5 


آثرت أن يكون حديثنا في هذه الأمسية عن عنوانٍ صياغته صياقغة الأدب والبلاغة» فإنه 
يتحدث عن «الْفَاضِلٍ وَالْأفْضَلِاء وأما مضمونه فقد غلبت الصنعة الصانع؛ والمهنة العامل 
فيكون مضمونها وجوهرها متعلق بما غلب في التخصصء حيث هذا الوقت وقت 
التخصص. 

موضوعنا هذه الليلة اسمه «الْفَاضِلُ وَالأَفْضَلٌ)ء الَْاضِل هذا اسم فاعل؛ واسم 
شم ار ا ل ل ار ادوم 
وأظهرضيع التفضبيل: مقا يدل خلى أذ هذا الأفضل فيدسلازة الفضيل لكثّ يزيد غلن غيره 
بظهور الصّغْة فيه وهو الفضلى؛ ولذلك فإِنَّ حديثنا هذه اللّيلة عن قاعدة هي من القواعد 


المهمّة التي يمستخدمها كلّ امرئ منا في كلّ يوم» بل لا أكون مبالغ إن قلت إِنَّ المرء 


اتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح الشّويْحْ 


آلآ 


يستخدم هذه القاعدة في اليوم أكثر من مرة. 

الآن بعد صلاة التّراويح وقبل حضوري إلى هذا المجلس العامر؛ انّصل بي اثنان 
سالان عو مسآفين كلاهاقن المسالتين تطيق ثقاضدة القاها] والأنشز #ولدلك ان 
هذه الم آلة تظيقها بجاح الثانى كير ل ويكوق تطيلها عبد أحل موحبين: 

© إِمّا عند التزاحم بمعنى: أن يتزاحم عملان في مكان أو في زمان أو في مال» بحيث 
لايستوعب المحل الوفاء بالعملين مع وكلا العملين يكون فاضلاً؛ فما الأفضل منهما 
ويكون مقدما. 

© كذلك أحيان عند الرّغبة في ترك أحد العملين من غير تزاحم, فالمرء ريّما يكون 
راغب بأداء أحد الفعلين أو الإتيان بأحد الوصفين دون الإتيان بالثاني من غير تزاحم لكنّه 
ليس براغب» فحينئلٍ يعرض على المرء دائمًا هذا السٌّوال أو النُساؤل أي العملين أقدَّم؟ 
وأيّهما أولى بالتفضيل؟ وهذا ربّما يستخدمه المرء حتى في بيته أحيانً في قضية الْأَفُصَلُ 
وَالْمَاضِلُء هذه القاعدة فيها ميزتان: 

الميزة الأولى فى هذه القاغدة: أنه يطيقها كل الحد ولبست غخناضية من القواعد 
التقهية الى يقوم يتدريلها التقياء والمستصسوة يماع الأمدول» و الماع قاعدة غابة كل 
إننسان يطبقها؛ ولذا فإنَّ بعض القواعد في مس ألة الْمَاضِلُ وَالْأَفْضَلُ هي قواعد عقلية أو 
عادية نأخذها من عاداتنا وأعرافنا؛ فلذلك يحتاجها أو يطبّقها كل امرئ منّاء وليست خاصّة 
بالفقهاء. 


© الأمر الثاني: أن هذه القاعدة فيها ميزة أَنْ مخالفتها بقصي أو من غير قصد لا إثم 
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فيه» بل إِنَّ فيه أجر؛ لأنّه تنازعٌ بين فاضل وأفضل» وليست تنازعا بين واجب ومحرّم؛ أو 
صحيح وخطأ؛ ولذا فإنّها عار بين الابرزين) ولذا إذا قلنا إِنَّ النّاس باعتبار هذه القاعدة 
5 فبعضهم يطبق هذه القاعدة ويخطى» فحينئظٍ ينال أجرين: أجر إصابته للفاضل» 
وأجر اجتهاده مع خطته. 

وأمّا الآخر الذي يطبّق قواعد هذا الباب فيصيب؛ فإنّهِ ينال ثلاثة أجورء ولربّما قلت 
نما أربع» فالأول فعله الأفضل وهو أعلى أجرًا من الفاضلء ثم له أجران بعد ذلك أجر 
الاجتهاد والإصابة» وقد ثبت عن النبي صََرَلنعَدوَسزََأنَه قال: «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُلََصَابَ 
َلَهُأَجْرَانِء وَإِذا خط قَلَهُ أَجْرًا. 

إذن: هذه الميزة القاعدة أنّها لا تتعلّق بحلال أو حرام؛ وإنَّما تتعلق في قضيّة ما 
الأفضل؟ وما هو الأكمل والآتم في هذه المسألة؟ 

هل القاعدة ق التقيعة رد] المع اعصرو 3 :2ك اموق عبها» ورظيلو ةق تاتصسي لها ست 
ِنّهُم ربّما جاءتهم عدوى القانونين في قضية ملك الحقوق الفكرية والاسم التجاريء وقد 
تنازع بعض المعاصرين وكتب كلام ربّما يكون قاسيا على غيره» عندما قال: أنا أوّل من 
سمّى هذا المسألة بفقه الأولويات مع أن هذا المسمّى المحدّثء وهو فقه الأولويات قد 
كون عليه اعتراقى من هنين من حدية الااقناق الضرق واللخري» كما أن عليه اعتزاظنا 
آخر من جهة المعنىء إذ لا يلزم فيه تقديم الأوّل على سبيل إطلاق» ولذا قلت لكم إِنَّ 
مسألة التّقديم هذه مسألة دقيقة وجميلة معّاء وللعز بن عبد السلام أبي محمد الشافعي 


مشهور له كتاب في هذا الموضوع بخصوصه. وسمَّى ذلك بدرجات الأحكام. وبيّن أن 


للأحكام درجات» فالواجب درجاتء والمندوب درجات,. والمباح كذلك يكون درجات» 
وقد قرّر كثيرٌ من أهل العلم » ومنهم الشيخ تقي الدين أنَّ من عرف هذه القواعد الحاكمة 
للتّفضيل بين الأعمالء فإنَّه يكون قد وصل إلى مرحلة متقدمة في الفقه؛ لأنّها من دقيق الفقه 
المستتبط» وأغلبها من باب إعمال المعاني العامة في الشريعة؛ ولذا فلا غرو أنَّ الذين 
يتكلّمون عن المقاصد والمعاني الكلّية في الشريعة يُعنون كثيراً بذكر كثير من هذه القواعد 
المتعلقة في العمل بأحد العملين عند التّعارض بينهما إن مكا فكانا او زهان 

قبل أن أبدأ في صلب هذا الموضوع أريد أن أَبِيّن مسألة تتكون مدخلا لحديثنا 
من جهة تحديد مناط هذه القاعدة. 

قلت في أوَّل الحديث أنَّ هذه القاعدة معناها أن يتنازع عند المرء عملان في وقتٍ 
واحدء فلا يستطيع الإتيان بهما معآء وإنّما هو راغبٌ بالإتيان بأحدهماء فحينئذٍ يسأل أي 
العملين أقدّم لأنال أتم الأجر؟ هذا التّناع بين العملين ليس دائم) بين الْمَاضِلُ وَالْأَمُضصَلُ) 
ل اسااتكردي راجو سود ري ال رادا امروار وا راعيب وبناء كان 


« طع 


أيض] يقال في المحرّم والمكروه؛ وليس هذا محله. اده كني لصون فيا العلماء 
لما تكلّموا عند تنازع الواجبات مع بعضهاء ذكروا نحوًا من ثلاثين قاعدة في التّمُصيل أي 
الواجبات يقدَّم على غيره؟ 

على سيا البكان يقولى: ]د الراجيه ]ذا كاذه نا والكشر اذا كان مورسفا 
فتعارضا فإنّه يقدّم الإتيان بالواجب المضيّق على الإتيان بالواجب الموسّع 


ومثله أيضاَ قالوا: إذا تعارض الواجب والرّكن» قدم الرّكن عليه؛ لأنَّه جزءٌ من 
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الماهية» وغير ذلك من القواعد المذكورة والمبسوطة كذلك في كتب الأصولء بل العجيب 
نهم تكلّموا حتى في واجبات الفعل الواحد» فعلى سبيل المثال» -وما زلت الآن في مدخل 
للموضوع- أنه لما تكلّمواغن واجبات الصّلاة وعدُوها قالوا إن أوجب هذه الواجبات 
وأهمّها في التّقدِيم هو واجب الوقت؛ ولذا فإذا تعارض واجب الوقت مع كل واجب آخر 
مقابل له. ومعارض له في المحل قدَّم عليه واجب الوقت. فيص لي المرء من غير طهارة: 
معد لعي جا اركب ريمت لمرو عار نما اريمك ادل لزنت 
ساتراً العورة فيصلَّي بلا سترة» وهكذا من باب الشروط الأخرى» وهذه قاعدة مقرّرة عند 


أحمد وغيره أن أهمّ واجبات الصّلاة إنّما هو واجب الوقت وما عداه ترتيبه له درجاتٌ 


ط 


ماع 106 


اعرف هذا ليس هبعل الستيق و ناقيس السيك اننا بيك نا 
هاتين السّنتين تقدَّم في الفعل؟ قبل أن أتكلم في تطبيقها على عمل في رمضانء وهذه الأيام 
أريد أن أشير إلى أنَّ القواعد الحاكمة في تقديم الأفضل على الفاضل كثيرة جداًه وسأعد 
على سبيل المثال اليوم نحوًا من عشرء وإن قلت غير مبالغ؛ إن هذه القواعد تربو على 
المئة» فإنّي لست بالمبالغ ولا بالرّائد عن الحدء فإِنَّ القواعد كثيرة جدًا سواءً في التعلّق 
بالحكم الواحد التّكليفي أو بالأحكام التّكليفية المتعدّدة التي تتجاوز المئة» أشير لبعض 
هذه القواعد في قضيَّة الأفضل والفاضل في التّقديم؛ فمن هذه القواعد التي أوردت في 
الفاضل والأفضل أنَّهُم قالوا إِنَّ هذه الفاضل والأفضل إذا تعارضا فَإنَّه يقد ما كان منهما 
دليله النّص من الكتاب والسنة» أو الإجماع» والإجماع عندهم مُلحقٌ بالنّص الشرعيء 
وللا سيق ل حاغيرة ل ققبية اللضى عند علهاه الستريعة اله لبس قباماة لبن امنا 


عندهم بالقرآن والسّئْة» بل إن النّص عندهم أشملء فيش مل كل ما كان من هذه المعاني 


ذكرناها في المحاضرة الشّابقة في هذا المكان قبل سنة؛ ولذلك عندهم يقولون إن كل سنة 
دليلها الكتاب والسنة. فإنّها تكون مقدَّمةَ على السّنة التي تكون لأجل المصلحة العامة أو 
لأجل المعاني الكلّية كالنّظافة والطّهارة وغيرهاء ولذا فرّق العلماء بين مص طلحين عندهم 
بن مطيطلم المسدرة ومفبطاح البقدوي» وقالوا إن الميسدوة فقدم على المقد رسي 
ووجة ذلك أن الممنتون ميغنده وآصله النصى» والددوب أضلة وهيتفد» الميغان العامة 

من الآمور والقواعد التي أوردها العلماء في قضية التعارض بين المندوبات» وهو 
تقديم باعتبار النّوع فعندهم أن المندوبات هذه والأعمال الفاضاة ليست درجةً واحدةٌ 
باعضان توغهاء فعلى سييل المغال أن عنالة يبا ست التتدن الموكدة فق مقابلها بسد* 
ليست بالمؤكدة» فما كان من المٌّئن المؤكّدة قُدّمِ على غيره: وذلك عندهم أنَّ السّتْنْ 
المؤكدة يُُستحب الملازمة على فعلهاء بينما غيرها السّنة عدم المواظبة عليهاء أنَّ السَئن 
المؤكّدة عندهم تركها يكون مكروه؛ بخلاف غيرها من السَّئنء فإنَّ السئن العادية تركها 
يكون خلاف الأآولى. 

إذن: فإذا تعارضت ستتان وأراد المرء تقديم أحدهماء وكانت إحدى هاتين السَّنتين 
أو المندوبين مؤكدٌ والآخر ليس بمؤكد. فإنَّهم يرون أن الأفضل منهما تقديم المؤكد على 
غيره» وهذا أمثلته كثيرة» وخاصّة في الصّلوات ذوات الأسباب وغيرها. 

من الأمور في قضيّة تقديم الأفضل على الفاضل باعتبار المصلحة لمن تكون؟ 
فقولوف ]د هله المستلحة عروما تكن نصائذة دار ولسيت قاصر على المرة تيرم 
فالفضل للمتعدّي على القاصرء كما أنَّ السَّيء إذا كانت فيه مصلحةٌ للفاعل» فإنّه يكون فيه 
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تقديم له على غيره. 

فعلى سبيل المثال لمَّا تكلّموا عن قراءة القرآن قالوا: إن المرء إذا كان يقرأ القرآن مبيئة 
وصفة» وكانت هذه الصّفة أصلح لقلبه» ويرى اجتماع قلبه لهذه الهيئة وهذه الصّفة في فعل 
هذه المندوب» نه يقد على غيره باعتبار المصلحة. 

إذن: هنا التّقديم بين الفاضل والأفضل إنّما هو باعتبار المصلحة إِمّا العامة على 
الخاصّة أو الخاصّة بعضها على بعضء باعتبار الأقوى» وهذه هي مسألة درجات الأحكام 


أيض) عندهم من القواعد أنَّ كلّ شيءٍ يكون له بدل فإنّهِ يكون فاضلاء وأا ما ليس له 
بدل فإنّهِ يكون أفضل وهذه قاعدة عندهم دائمة أنَّ ما ليس له بدل يكون أولى في الفضل 
ممّاله بدل» على سبيل المثال قال: لو أن امرئٌ تعارض عنده أمران اعتكافٌ وغيره قالوا: 


إن الأستكاق لدوول شغد رمفباة يكو أن تنك امكافات ارق : يتقالاف مالس له 


اا 


بدل فإنَّه يفوت» فالمندوب الفائت مقدَّمٌ على ما يمكن تداركه ببدلٍ وقضاءء مع أن 
المندوت لسك القناء وما سند ودلا 

أيض] من القواعد الجميلة التي أوردها العلماء» من أول من أوردها القاضي أبو يعلى 
وتبعه جماعة كالشيخ منصور في الكشاف وغيره» أَنّهم قالوا إن المندوبات المتعلّقة بالهيئة 
مقدّمةٌ على المندوبات المتعلّقة بالزمان أو المكان» وضربوا لذلك أمثلةً متعددة أكتفي 


يالية» مو الأمئلة قالواة لى أن امرفع كان يطوفك اليف رتعارفى عند مقدوباة إكا أن 


يطوف راملاً بمعنى: أَنَّه يسرع في المشي مع بعده من الكعبة» وإمّا أن يطوف مشيا مع قربه 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح الشّويَعْ 


٠ه‏ ساد 


إلى الكعبة» وكلا الأمرين مندوب. فأيّ الأمرين مقدَّمٌ في الندب؟ قالوا: يقدّم المندوب 
المتعلّق بالهيئة أي: ببيئة العبادة» فيطوف رملا بعيداً عن الكعبة أفضل من أن يطوف قريب 
منهاء من أمثلتها كذلك المثال المشهور أنَّ المرء إذا كان في مكة أو في المدينة حيث أنَّ 
بإجماع يُضاعف الصّلاة فيها إلى ألف صلاة في مسجد النبيئ فقط خاصة دون سائر المدينة» 


اا 


وأمّا مكة فإِنّ لأهل العلم فيه مدارس» فبعضهم يقول إِنَّه خاص بمسجد الكعبة التٌضعيف» 
وبعضهم يرى أنَّهِ أوسع من ذلكء وأنَّه يدخل فيه كل حدود الحرم؛ فعلى القول بأنَّ 
التَمسعيف خاصٌ في مكة بالمسجد الكعبة» فهل إن صلاة الثّافلة في المسجد الحرام أو 
مسجد النبي مسر أفضل أم صلاتها في البيت أفضل؟ لأنّ الني صَوَلدَلنَهوس1َ 
حت على صالةة الثافلة ق البيت وخصوص الشف الزواتب الوا تطلبي ليده القاعدةة 
فصلاة الثّافلة في البيت في المدينة» وفي مكة أفضل من صلاتها في المسجد؛ لأنَّ ندب الهيئة 
مقدّمٌ على ندب الزَّمان أو المكان. ولذلك أمثلة كثيرة جداً تتعدّد وهي متعلّقة ببذه القاعدة. 

من قواعدهم في هذا الباب وهي ما يتعلّق عندهمء أنَّ المندوب المستدام خيرٌ وأفضل 
هن اليكدوب المعدا فعض الناس قل تعا رضن عنده استدامة مندوب مع ابتداء مندوب 
جديد مع قطع الأول فنقول إِنَّ الاستدامة أفضلء فلو أن امرئٌ كان قد عوّد شخصًا على 
طعمة أو صدقة: فتقول إن الانكمراز غلى غادة هذا الرخل اقل من أن تعدى آخر بصدةة 
مع قطع الأول. 

من أمثلته أيضا التي أوردوها أَنّهم قالوا لو أن امرىّ معتكمًا في المسجد. وأراد ذلك 
المعتكف أن يذهب لصلاة الجمعة» فهل الأفضل له أن يخرج من معتكفه مبكراً؛ ليحصل 
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له فضل التبكير أم يبقى في المسجد معتكفه. ولا يخرج منه إلا قبيل دخول الخطيب ليصلّي 
في المسجد الآخر صلاة الجمعة؟ قالوا: إِنَّ الاستدامة فضلها مقدّمٌ على الابتداء» فحييئٍ 
الأفضل في حق المعتكف أن يبقى في محله. ولا ينتقل إلى الجمعة إلا في آخرهاء وإن فعل 
ذلك فقد فعل فاضلء وإِنَّما التّراع بين الفاضل والأفضلء وقلت إِنَّ الماع بين الفاضل 
والأففيل وان كدي : ترص بر اتبعليه اجراق: اجر تحصيل الانفيل واج التجتهاد الذى 
يؤجر عليه العبد. 

بقي عندي قاعدتان ثم سأنتقل لآخر تطبيق في حديثي وهي قضية هناك قاعدة مهمّة, 
وقد طال فيها الخلاف. هل الأفضل كثرة العمل والتّعدد فيه أم أن يكون العمل واحداًء 
ولكنّه مستوغب] للزّمان» هذه قاعدة مشهورة جداء حتى أطال ابن وجب ف قواعده في نسط 
هذه القاعدة وذكر الخلاف فيهاء أحيانً الوقت يمكن قسمه إلى عبادتين أو استيعابه بعبادة 
سواءً كانت العبادة صلاةً أوغير الصلاة» فهل نقول إِنَّ الأفضل التُحدد والعمل أم أنَّ 
الأفضل فعل الشَّيء الواحد؟ ذكر ابن رجب الخلافء ثم ذكر أَنَّ الظاهر من كلام الإمام 
أحمد أنّهِ يقدم التّعدد على الاستيعاب» ومن تطبيقات ذلك عندهم أنَّ المرء إذا كان في 
الليل» هل من الأفضل له أن يكثر الرّكعات أم أن يطيل القراءة والرّكوع والسّجود؟ قالوا إِنْ 
تعداد الرّكعات وزيادتها أفضل من الإطالة» ما لم يكن هناك سه متعلقة بالإطالة» فحينئزٍ 
يكون التقديم لأجل النص. 

مثالا آخر نصٌّ أحمد عليه في مسألة إذا تعارض القراءة للقرآن هذاً يعني: بسرعة أم 


قراءته بتمهّل؛ والهاذ ليس تارك لشيءٍ من حروف القراءة» وليس مهملا للتأمل في المعاني. 


لتضيآةالمّيّخْ الذكؤر عب رٍالسلاج الشّويْعْ 


٠ه‏ ساد 


والمتأمّل ربّما ينفتح عليه من المعاني أكثر» فيها قولان لأهل العلم المتقدّمين» وبناءً على 
هذه القاعدة» فقد قالوا إن كثرة القراءة للقرآن أفضا ما لم يصل الحد الممنوع» وهو أن 
يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام» فإِنّه ممنوعٌ منع كراهة؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 

إذن: هذه القواعد التي أوردوها بقيت عند القاعدة الأخيرة التي سأفرٌع عليهاء هذه 
القواعد في الحقيقة ما جاءت عبشاء وإنّما جاءت منهم اجتهاداً وإعمالاً للنّص استقراءً 
للتصوصض ويعدةاستقراء التضوض الاسياط متها القواغد الكلية كما ق قزل عمد : (اعرف 
الأشباه والنظائر ثم قِس الأمور بعد ذلك»؛ ثجّ بعد ذلك ما يتعلّق بالمعاني الكليّة في الشريعة 
والعقل التي جعلت التّقديم الأفضل على الفاضل. 

آخر قاعدة وهي التي أختم بباء وسيتعلّق بها حديثي الأخير المتعلّق برمضانء القاعدة 
الأخيرة هي الأزمنة الفاضلة تخصٌ بأعمالٍ تكون فيها أفضل من هذا العمل ني غيرهاء 
وهذه القاعدة كلّية العمل أحيان) يكون فاضلا في كل وقت بَيدَ أنّهِ في بعض الأزمان تكون 
أفضليته أكثر وأعلى» وهذا واضح وجليء وفي نفس الوقت عندنا قاعدة أخرى متقابلة معها 
أريد أن نفهم الثانية مع الأولى؛ لِيتمٌ تصوٌّر المسألة» القاعدة الثّانية هي عندنا أن فضل 
الزّمان لا يلزم منه فضل مطلق العمل» وهذه مهمّة؛ لأن بعض الناس إذا رأى زمان فاضللاً 
رمضان. أو شهر ذي الحجة أو غيرها من الأزمنة الفاضلة» اعتقد أن فيها يستحب مطلق 
العمل» وليس ذلك كذلك نعم بعض الأزمنة الفاضلة يستحبٌ فيها مطلق العمل كما قال 
النبي صَِرَََعَِوسَلهَ في العشر الأوائل من ذي الحجة, العمل الصالح فيهنّ أحبٌّ إلى الله 
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وأطلق العمل وهذا من باب العموم في الصّفات يعني: من تطبيق هذه القاعدة قبل أن آتي 
لتفريعها أنَّ عندنا وقت صلاة العصر هو أفضل أوقات اليوم كلّهء فإنّ العصر أفضل من 
الظهر ومن الفجر ومن الليل ومن الثلث الأخير من الليل» لذا أقسم الله عَرَهِجَلَ به فقال: 
#وَآلْعضَرِ 4 [العصر: ]١‏ ولمّا سمّى الله عَرَجْجَلّ الضّلوات الخمس.ء نصّ على صلاة العصر 
بخصوصها فقال: 8 نوكلو عل الصَلوات وَالصَلَة الأشكلل #4 [البقرة:م 17 والوسظ هو 
الأعلى في أحد معنييه فهو الأعلى باعتبار الزّمانء وعند أهل العلم أنْ اليمين إذا أريد أن 
تعظمء أي: اليمين القضائية: فإنّها تعظم زمانً ومكان ولفظاء وتعظيمها في الزّمان يكون 
بأن يقسم بالله عَيَتجَنَّ بعد العصرء كما قال الله عَيَتجَلٌ: لخَحِمَوتْمَامْبَشَ د ألصَلرةِ4 
[المائدة: ]٠١‏ جاء في تفسير ابن مسعود أنه قال: من بعد صلاة العصر» هذا يدلّنا على أن 
العمل أوقاك النمار كلس العصير وقد ذلك أي المسك قيضا الدركعة واد 110 
مق أوقات المي : تمرويعد اديص أن صيلة المع هو وقف اب لاتباى تع ةيدلا 
على تقرير القاعدة, أنه لاتلازم بين فضل الرَّمان وبين مطلق العمل وإنّما أفضل ما يُفعل 
في الرّمان ما ورد به التّقل» العصر أفضل ما يُفعل فيه ذكر الله عَرَيجَنَّه ولذلك أفضل عبادة 
بعد العصر هي ذكر الله من قراءة القرآن وما تبع ذلكء هذه القاعدة التي أوردناها قبل قليل» 
وهو أن أفضل الأعمال في الزَّمان هو ما ورد به النَصء سأطبّقها على هذه الأيام التي دخلنا 
فيها وهي شهر رمضانء شهر رمضان الأعمال الصّالحة فيه كثيرة» وكثير من النّاس ريما 
انشغل بالفاضل عن الأفضلء ويكون بذلك مُحسناء ولكنّه لوتمّم الإحسان بالانشغال 


بالأفضل مع الإتيان بالحدٌ الواجبء لكان قد تم له أجره. هذا الفهم لشهر رمضان 


بالخصوص موجود عند أهل العلم قديمآ محمد بن شهاب الزهري من طبقة صغار 
التابعين» كان إذا دخل شهر رمضان: أوقف بعض العبادات» فأوقف تدريسه الحديث 
والعلم» وانقطع إلى عباداتٍ أخرى تلميذه مالك بن أنس كان يفعل مثله؛ فإذا جاء شهر 
رمضانء أوقف بعض العبادات ومنها التدريس»ء وانشغل بغيرها من العبادات والتي هي أتم 
وأفضلء النبي صِإَآَلنعَتِوسَهَ فعل في رمضان في الليل أمورأء سأذكرها بعد قليل في قضية 
البداءة بالأفضل قبل الفاضلء أفضل الأعمال التي تفعل في رمضان بعد الواجبات بعد 
الصّيام أمورٌ وردت عن النبي صَإَِلنَدءَْيَِوسَله : 

© أوّل هذه الأمور: أن أفضل ما يفعل فيه لا شك هو قيام الليل» ولذا ورد حديثان 
عن النبيئ سه في أن من قام رمضان سيغفر له ذنبه كله. حتى قبل إِنْ من قام 
رمضان سيغفر له الذنب مرتين» فقد قال النبي صَرَلنَعَََهوَسََمَ في المرّة الأولى «من قام 
رمضان إيمانًا واحتسابا فر له ما تقدم من ذنبه)» وفي الثانية قال: ١مَنْ‏ قَامَ يله الْعَدْرِ إِيمَانا 
وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ َنْبا وهذا يدلّنا على أن من أهم الأعمال الفاضلة في هذا 
الشَّهر هو رمضان هو قيامه وإحياء ليله؛ ولذا كان العلماء يجتهدون في القيام» وكأنّهم مسلّم 
عندهمء بل يجتهدون ما هي صفة الأفضل في القيام؟ فعلى سبيل المثال أن أبيًا ولا أريد أن 
أطيل ؛ لأن الوقت أوشك أن ينتهي أن أبا ََتَدعَنَهُ لما كان يصلَّي بالنّاس في المدينة 
التراويح» عمر لما جمع الناس» فكرة التراويح ماهي؟ التراويح فعلها النبيَ صَبَأَلدَه ءوسل 
قيل ثلاثة أيام» وقيل أربعة 2 على اختلاف الرواية» ثمّ تركهاء وسبب تركه لها ليس النسخ 


وإِنّما تركها النبئ ةتسل 2 بي عشي أذ تفرض على أضه نشّيه قال: «لولا أني أخشى أن 


اااء ارق سال 1 ”7ه صب نود #تبير 
ا 3 0 01 70 2 فيرمضان 
١ 8‏ 3_7 رصانل 
/ له “م8 روه مم 


اسسرتة 


تفرض عليكم لصليت بكم). فترك الصّلاة بهم» ولم يترك الصّحابة صلاة التراويح» بل 
استمروا على صلاتهاء وفعلها الصَّحابة في عهد أبي بكر وصدر من عمرء عمر ما الذي 
فعله؟ فعل أمرين: 

©؛ جمعهم على إمام واحد حيث كانوا يص لون التراويح أوزاعا متفرّقين وليسوا 

0 2 

جماعة واحدة» فجمعهم على إمام واحد. وجعل هذا الإمام هو أقرأهم وهو أبَي. 
أن الأرفق بالتامى أن يصلرها بعد الحشداء, 

إذن: فليس عمر ووَدَانَدُعَتَهُ الذي شرع سنة التراويح أو سنها ليس كذلك وإِنّما جمعهم 
على إمام» وما زال يتغير في التراويح تقديمهاء تأخيرهاء عدد ركعاتهاء وهذا من باب 
الاجتهاد المقبولء لما فعل ذلك عمره ماذا قال؟ قال: والذي يصأَيها في آخر الليل أفضل» 
فهو نظر أن المصلحة للعموم في إدراك هذه السنّ أن يصلوها في أوّلهاء لكن من صلاها في 
4- ع 3 . له ع 
آخرها فكان أفضلء أَبَيْ أراد الجمع» فكان يصلي معهم., فإذا حضر الثلاث ركعات الأخيرة 
خرج ولم يصل بهم الوتر» ثم صلاها في بيته وحده» فزاد بعد ذلك من باب تحقيق الأفضل 
وتقديمه على الفاضل؛ وهو إدراك ركعات الوتر الثلاث مع عموم النّاس من الأمور المهمّة 
في هذا الشَّهرء غير القيام. 

© الأمر الثاني هو قضية وهذه مهمّة وهى قضيّة البذل» والمراد أفضل البذل في 
رمضانء ليست الزكاة» وإِنّما أفضل البذل في رمضان إطعام الطعام» ولذاقت ان الشهاءة 


كانوا يتسابقون في رمضان على إطعام الطعام؛ جاء في حديث سلمان أنْ النبي س1 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح الشّويَعْ 


آلآ 


قال: «من فطرفيه صائماء كان له مثل أجره» إن صم الحديثء هذا الحديث كثير من أهل 
العلم يقولو: ليس المراد بفطّره أي: فطره؛ أكلة الفطورء وإنّما المراد أي إطعام في شهر 
رمضان؟ ولذا قالوا إن معاوية كان إذا وفد له الصحابة» كانوا يتسابقون في الشام؛ لإطعام 
الطعام في رمضان. فدلّ على أنَّ مطلق الصّدقة في هذا الشهر من باب الأفضل. 

بعض النَّاس قد يفعل فاضلاً في هذا الوقت» وهو إخراج الزكاة» فتقول إنَّ إخراج 
الزّكاة في رمضان فاضلء ولكن إخراجها ني غير رمضان أفضل؛ لأنّه إذا أخرجها في غير 
رمضان. لم يحرم نفسه من الصّدقات الزّائدة عن الزكاة» يدل على ذلك أن حديش جاء عن 
عثمان وَََلنَدعَنَهُ أنه قال للناس: «أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم, فأدوا ما 
عليكم من الديونء ثم زكوا زكاة أموالكم»؛ ذكر ابن رجب في كتابه قاعدة في تعميل الزكاة» 
أن هذا الشهر الذي كان الصّحابة يقصدون فيه الرّكاة» لم ينقل إليناء قالوا قد فُقَدَ علم كثير 
بسبب عدم نقله؛ لكن اجتهد بعض العلماء كمحمد بن شهاب وهو من أقرب الناس 
لمعرفة ذلك؛ قال: «أظن أن الصَّحابة كانوا يخرجون زكاة أموالهم في شهر الله المحرّم) 
أي#الشهر الأول من الشنة وهذايد تنا علق أن الشيخص إذاكان له اغفيار ف تقديب زكاته 
أو تأخيرهاء فإنَّ الأفضل ألّا ينشغل في شهر رمضان بإخراج زكاته فإنّها تأخذ الوقت منه 
الجهد كما أن إخراج الزكاة في رمضان خصوصاء ربّما تمنعه من تقديم البذور الأخرى 
والصّدقات الأخرى 

© الأآمر الثالث الذي هو من أفضل الأعمال في هذا الشهر الفاضل يخصّه على سبيل 


الخصوصء وهو ما يتعلّق بقراءة القرآن» وقد قرن الله قراءة القرآن بشهر رمضان؛ حيث قال 


عا وها فرمصَنَ 


7 اسم وا 


لله تعالى: لسَمْرْرَمَصَاالَِقَ أَنزْلَفِدالْقوَانُ 4 [البقرة: 185]» من الدّلائل اللّغوية 
ارج .واه تاف ل ولاه على الزسر تل ولك لازم مكل ووريه العرية 
وهو قضية دلالة الاقتران» فحيث قرن الله عَرَجَلَّ القرآن برمضان. فَإِنَّ دلالته الإشارية» وهي 
معقيرة» فإنّ دلالنه الاشارية تدلٌ على أنَّمن أفضل ما تفعل فق عذ] الشّهر قراءة القراك :راقن 
كان النبي صَزَالَءَلِوَسَلَرَ يراجعه جبرائيل القرآن في شهر رمضان في كلّ سنة مرّة إِلّا في السنّة 
القن ا تي ذبها لقدر لجع جر الال القر الت » :قرز وكايد 1 على اتعطيجه قرادة لق اناق هادة 
السئة فى هذا الشهر بخصيوس» حى نهم قالوا إن المرء كر له آنيمة عليه الشهر كاماة 
من غير ختم القرآن فيه ولو مرِّةَ واحدة» نصّ على ذلك القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى 
أنه استحب ختم القرآن لو مرة في شهر رمضانء إضافة لما يستحب من ختمه لصلاة 
التّراويح كذلك؛ ولذا فإنَّ من أفضل ما ينشغل فيه المرء في هذه الأيام هو القرآن قراءةً 
تالكر وأنل الفاسياك ذو كمد م نوها زاد فا ميط وريه النقيدل الالمطاقة وين الأمور 
المتعلّقة مبذا الشهر وهو الأخير وأكون بذلك أنبيت حديثي على الوقت تمامّاء وهو أن من 
0 


بي 0 
ولو بدقائق قليلة يتحقق فيه صيغة الأفضل. 

© الأمر الثاني: مطلق الاعتكاف الذي ثبت عن النبي صََلَنَهءََنهوسَلََ فقد كان يعتكف 
في السّنة كلّهاء وكان آخر فعله صََآَدَدعَِدَِوسَ1َ [الدامكف ن ومضاة كا يدل على اد اروم 


تك د 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح السّويَحْ 


آلآ 


المسجد بالاعتكاف هو الأفضل من الأعمال في هذا الشهر الكريم 


3) هذا الحديث الذي أردت أن أتكلم به على سبيل الإيجاز اختصره في ثلاث نقاط: 

© النقطة الأولى: يي لي م 
ما يستعملها في كل يوم ربّما يتردّد أأصلّي في المسجد الأطول أم مع المسجد الأقصر؟ 
لكن راحة قلبي فيه يتردّد هل أنفق على زيدٍ أم عمر وأعطيه من الصّدقات؟ يتردّد هل 
أصلَّي في البيت أم في المسجد؟ هذا التردّد من المرء وهو من باب تطبيق هذه القاعدة وهو 
الفاضل والأفضلء والناس فيها درجات كما أشرت. 

© الأمر الثَّاني: أنَّ العلماء تكلّموا عن قواعد التّرجِيح بين الأحكام التكليفية» ذكروا 
قواعد كثيرة جداً تربو على المئة» أوردت منها عشرًا فقط مع أنَّ فقهائنا أوردوا ضعفها 
كذلكء؛ في كتب الفقه لا في كتب الأصول المتعلّقة بالفاضل والأفضل. أوردت عشرة متها 
خاصة بالتّرجيح بين الفاضل والأفضل» أو التّرجيح بين المندوبات. 

© الأمر الأخير: أَنَّنا ذكرنا أن من قواعد التَّرجيحء أَنَّهِ إذا كان هناك زمان فاضل فإنّ 
الأفضل في الرّمان الفاضل ما ورد به النّص لا مطلق العمل» وطبَّقنا على ذلك شهر رمضان. 
وقلت إِنَّ شهر رمضان أفضل ما يُفعل فيه أربعة أعمال بعد أداء الواجب وهو الضّيامء أوَّلها 
قيام اللّيل ومنه صلاة التّراويح» وثانيها قراءة القرآن» وثالثها لزوم المساجد. ورابعها 
الصّدقاتء وأفضله إطعام الطّعام. 

أكون بذلك أنبيت حديثي في تمام الوقت وبقي لي دقيقة أودٌ في هذه الدقيقة أن أشكر 


أخي الدكتور محمد على تجشّمه العناء فإنّي أعلم أنّه قد جاء من مكانٍ بعيد من الديرة نحو 


22702 
1 5 )0 اودر ره ل 
201 ا ال 


ل 
7 اسم وا له 


مئتي كيلوا عن الرياضء كما أشكر جميع الحاضرين الذين لهم فضل الإنصات ولهم فضل 
الحضور :ومن المفق و عفن علماتناء زل عند الوذاقي الثّية الأررعة حعميفاء الديهوز أن 
يتقدّم المفضول مع حضور الفاضلء والخلاف فيه مع بعض الطوائف خارج المذاهب 
الأربعة في تقدّم المفضول على الفاضاء وإِنَّما يجوز تقدّم المفضول على الفاضل وأنا 
أعلم أن من الحاضرين من أهل العلم والفضل من مقامه هو الحديث ومقامي إِنّما هو 
الاستماع له ولكن بناءً على قاعدة تقدّم المفضول والفاضلء وأنْ الفاضل قد يتقدَّم على 
الأفضلء فقد يكون في ذلك من تطبيقه» شكر الله لكم جميعًا حسن الإنصات وصلى الله 
وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


©» مداخلة: 


سؤال: المصطلح الفاضل والمفضول كمصطلح. هل هناك بداية لهذا المصطلح بهذا 
المفهوم وبهذه الدلالة التى آنت تتحدث عنها؟ 

الجواب: لا هو حديث ليس عن الفاضل والمفضولء وإِنّْما عن الفاضل والأفضل» 
لآن لو قلنا الفاضل والمفضول لصار الفاضل هو المفضول والأفضل هو الفاضل يعنى: 
حقيقة اخترت هذا العنوان بهذه الصَّياغة» ربّما جديدة من عندي من كيسي ولم يُستخدم 
بهذا الاستخدام كمصطلح. وإِنَّما يستخدم كوصف. والأوصاف لا مشاحة فيهاء وإنما هي 
اجتهادية» يعني: ربّما أردت أن أوافق بعض الذين كتبوا كلزوم ما لا يلزم» وبعض كتب أبي 
حيان التوحيدي في تسميته التي يكون في تسميته بعض كتبه فيها بعض الجناس والطباق» 


فأردت أن يكون اليوم عنواننا في هذاء لأنْ لما كان التدسيق في المحاضرة كان بودي أن 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح الشّويْحْ 


آلآ 


يكون الحديث أدبي]؛ وكان يكون عن شيء يتعلّق بالشافعيء لكن ربّما له حديث آخرء 
ولكرن قالوا إن المنانسية الدمان تاسيب أن ريكون العديف شرعيئاه ولبش دين أدبي 
ولذلك قلت نكتفي من القلادة بالعنوان» ومن البلاغة عنوان الموضوع فقط دون مضمونه. 
والعلماء دائم يقولون إن لغة الفقهاء لغة ثقيلة» وشعرهم يسمّونه هكذا شعرٌ سمج. فدائمًا 
شعر الفقهاء يكون ثقيل وليس كل أحد يتحمّّل شعرهم. ولذا كانوا يقولون إن الفقهاء 
كلامهم لا يستطيع الاستمرار على قراءة الكتاب كلَّه من أوله إلى آخره. إِلّا من يصبر نفسه 
بالمدد الطوال» فمن باب التّسهيل والمقاربة» أمّا مسألة المصطلح فهذا موضوع آخرء وهي 
قضية المصطلحات» مشكلة المصطلحات هذه مشكلة طويلة جداً؛ ولذلك أختصرها في 


ع لاع 


كلمة واحدة كان يقولها الآمدي وهي قضية أنَّ أغلب بل أكثر غلط العقلاء واختلاف 
العقلاء سببه الاشتراك في الألفاظ. هذا الاشتراك في الألفاظ وهو المنازعة في المصطلح. ما 
مرادي بالكلمة التي أنت تفهم خلاف هذا المصطلح أو خلاف الدّلالة على هذا المصطلح. 
يكون سببا في الاختلاف» ويكون سبب في يعني: ربّما إلى ما هو أشد من الاختلاف؛ ولذا 
فإن قضيّة المصطلحات مهمّة. 
© مداخلة: 

السؤال الأول: هناك قاعدة لقضيّة الإيثار بالقربات» وتكلَّم فيها العلماء كثيراً في قضية 
الإيثار بالقربات فرجة ني الضَّف الأول وعلى يمبني أبي هل أتقدّم وأدخل الصف الأول أو 
أقدّم أبي لهذا الصَّف؟. مصحف واحد متاح الآن هل أقرأ فيه. أم أعطيه لجاري مثلاً في 


المسجد؛ ليقراً به؟» مشاحة في قضية الوضوء شح الماء لا يكفي إلا شخص واحد هل 
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أنوضاً أم أثر به أخي المسلم؟ هل تتقاطع هذه القاعدة مع قضية الأفضل والفاضل؟ هل 
يمكن أن نسميها تعارض بينها؟ فيما يظهر أنه أسقطنا هذه القاعدة في قضيّة الإيثار في 
القربات. 

الققضيّة الثّانية قضية دراسة النوازل في هذا الزمن قضية [..] ذكرت هنا من أفضل 
الأعمال عملية إطعام الطعام في رمضان. الآن أصبحنا نسمع من يعني: يرى أنّها عمل 
مفضول وليس فاضلء عملية التّفطير في المساجد وأنّهِ هناك أعمال أولى من هذا العمل. 
وأنّ هؤلاء الذين يعحضرون الإفطار أناس قد لا يكونوا مستحقين لذلك. ما هو تعليقكم 
على هذه القضية؟ 

الجواب: هناك رسالة أودٌ أن أوصلها أن قضية التَّنازْع في الأفضل والفاضلء هو تنازع 
ثمرته أجر والمخالف فيه ليس بآثم» المشكلة الآن عندما نقراً في بعض الخطابات 
الموجودة» سواءً كانت في وسائل التواصل الاجتماعيء أو في غيرها في قضيّة التَعنيف على 
بعض السَّئن وأنَ تركها ليس من باب ترك الأفضلء وإِنَّما تركها نما هو من باب الواجب 
أحيان» فأصبح يشنع على الفعل. 

نبدأ في المسألة الأولى مسألة الإيثار في القربء هذه متعلّقة وهي صلب هذه القاعدة 
ولق هميت أن اتبحديث ععيا كر لذ الا شكال شهاة رسيت الاقيكال فيا أن هذه القاعدة 
أبرزها بعض أهل العلم وخاصّة فقهاء الشافعية» كابن السبكي في الأشباه وتبعه السيوطي. 
وغيره وهي قاعدة لا إيثار في مسائل القربء ودائما المسألة إذا أبرزت وأظهرت أصبح 
الجدل عليها أكثر في الكتب الفقهية» هذه القاعدة ليست مطلقة» بل إن العلماء يقولوا ما من 


قاعدة إِلّا ولها استثناء» وما من قاعدة كلّية هم يقولون إِنَّ القواعد الفقهية هي قواعد كلّية 
في الصّياغة» ولكنّها أغلبيةٌ في التطبيق» حتى إِنَّهم ألّفُوا كتبا في الاستثناء فقط كالاستغناء في 
معرفة الفروق والاستثناء» فعندهم كل قاعدة لها استثناء. وهذه مبانها على قضية هل 
القواعد والمعاني مبنية على الطرد أم التأثير؟ هذه القاعدة وهي قضيّة لا إيثار في القرب» هم 
يقولون: إن كانت متعلقة بالواجبات فهي مطردة» فحيث كان الشّسخص يؤثر غيره بفعل 
واجب وهو يكون آثم» فهي مطردة على سبيل الإطلاق» وأمًا تطبيقها في المندوبات» وهو 
قضيّة الفاضل والأفضلء فإِنَّ تطبيقها عليه ليست مطردة؛ وإِنَّما نقول قد تجتمع أوصاف. 
فأحيان) الشخص قد يؤثر غيره بقربة فعل الغير له أعظم أجرًا من فعل نفسه وهذا كثير جداً 
مثل أن يكون الشخص الذي يفعلها قد يكون نفعه مُتعدياً» قد يكون إيثار هذا الرجل يكون 
فيه فعل أفضل لي»ء عندما يوثر المرء أباه أو يوثر أمه على عمل من الأعمال الصالحة يكون 
أفضلء تطبيق هذا: أحمد سأله رجلء فقال الرجل: أيرحل في طلب العلم أم يبقى بجانب 
أنه نحيك علم آنّ آأثة تخب قريه ليست محناجة إليه من باب الواجبه ولكن تحت قريةه 
قال: إن كان العلم يعرف به صلاته وطلاقه وبيعه وشرائهء فإنّه يطلب العلم أولّا حدٌ 
الواجب وما زاد عن ذلك فقرب أمّه أولى. 

إذن: فقضية تعارض القواعد هنا هذا هو الحاكم لهاء ومنها من باب الإيثار» فالإيثار 
من باب المندوبات» وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل» وعندهم أيضًا قد 
تفيد التُكثير أحياناء ولذلك عندما نقول إِنَّ الإيثار هنا قد يكون هو الأفضلء فهذا قد يكون 


من باب التقليل أحيانًا وقد يكون هو الأكثر بناءً على اختلاف الأحوال. 
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إذن: فأنا أقول بالنّسبة لقاعدة الإيثار في القرب هي ليست مطّردة» وخاصّة في 
المندوبات» بل ربّما يأتي لها أوصاف أخرى تؤكدها. 

الأمر الثاني ما يتعلّق في السّنن [..] أقول: أنت الي تقدّر وعندما تقول لي ما الأفضل 
أصلى فيس آم الى يزملذي فق المسجدة اصلي نع زملاى ف العمل اده آذت 
الذي تقدّر الأصلح؛ ولذلك عندنا قاعدة في تقدير الأصاح. أنَّ الذي يقدّره الفرد بنفسه. 
لكن هذا الفرد يستطيع أن يصقل موهبته» وأن يحسن صنعته بكثرة الممارسة والنّظر في 
القواعد والمعاني التي تميّز الأفضل عن الفاضل. 


© مداخلة: 


السُؤال الثّانيِ: من يصلَي من التّراويح أربع ركعات مع الجماعة ويخرج بعدها؛ 
ليصلَّي الوتر وما تيسَّر معه آخر اللَّيل فهل فعله فاضلاً أم مفضولآ؟ 

الجواب: عندنا هذا الذي نصليه مع الإمام ليست كلها تراويح بل تنقسم إلى قسمين: 
تراويح» ووترء فأما التّراويح فإنّها التي نصِلَّيها قبل الثلاث» والوتر التي بعدهاء هذا اللقسييه 
من الصّحابة فإنَّ أي كان يصلَّي بالنّاس التّراويح» فإذا جاء الوتر خرجء ففرّق بين التنتين» 
لماذا فرّقنا بينهما؟ حكم هذه غير حكم تلكء التّراويح يسن لها أحكام خاصةٌ بهاء فيقراً 
فيها القرآن كاملا» فعلى سبيل المثال يقولون: إن التّراويح يمستحبٌ أن يُختم فيها القرآن 
أي: في التّراويح وحدها دون الوتر. 

الأمر الثاني أن التّراويح يمُستحب أن تكون ركعتين ركعتين» ولا تُصلَّى أربعّاء بخلاف 
الؤقر ققد تصسلى كلانه تجاه سبع وجاء أنها تمع بسالام وانحك فق حذيت عانقنة أن 


آل 


لتضيآةالمّيَخ الذكؤر عب رالسلاج الشّويْعْ 


٠ه‏ ساد 


التّراويح إِنّما جرع جماعة» بينما الوتر يُشرع جماعة وفرادى؛ ولذلك أي كان يخرج 
الوتر» [..] تصلَّى فرادى البنّهه وإنّما تصلَّى جماعة؛ وبعضهم يزيد فيقول إِنَّ التّراويح لا 
تصلى لأساف ةق التسعدو ورهن خلاق المشهو رمن الفقياء ف متهبيق: 

إذن: التّراويح لها أحكام كثيرة جداً متعلّقة بها منفصلة عن الوترء هذا الذي يريد أن 
يصلّي في بيته» ذكر العلماء أن له أموراً: 

فعلى سبيل المثال قالوا المستحب له أن يصلّي في بيته ما زاد عن هذا التراويح؛ مثل: 
بي» سعيد بن جبير كان يصلَّي التراويح» ثم يذهب ويأي للمسجد بعد ذلك وحده؛ ويصلّي 
ما زاد» كان إبراهيم النخعي يقول حافظ القرآن لا يصلّي مأموماء وإنّما يصلَي إماما؛ لكي 
يضبط حفظه ويراجع؛ لأنَّ الحفظ لا يُراجع إِلّا بالصَّلاة من رغب أن يصلَي بعد ذلك» 


3 
| 


نقول له أربع حالات. بهذا الترتيب باعتبار الأفضلية: 
#) الدرجة الأولى: أن يصلّي مع الإمام التّراويح والوتر» ثم يسلّم» ثم يصلّي بعد ذلك 
شفع من غير وثرء هذه أفضل الدُرجات» فعلها أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة. 
© الدرجة الثانية: أن يصلي مع الإمام التراويح ويخرج الوتر» لا يصلي الوتر» ثم 
3 عو 
© الدرجة الثالثة: أنه يصلَّي مع الإمام» ثم إذا صلَّى الوتر شفع ركعةً رابعة» هذه 
لأنه يجب موافقة الإمام في الآفعال وفاقً لمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وإذا فإن المرتبة 


الثَالئَةَ» لكنَّها صحيحة. 
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© الدرجة الرابعة: وهي التي إن فعلت عند بعض المتقدّمين من الصَّحابة» لكن 
أنكرها غيرهم؛ وهو شفع الوتر بوتر آخرء فيوتر ثم إذا ذهب إلى بيته فعل وتراً ثانيا» ثم 
يصلّي ثم يأتي بوتر ثالث في آخر الليل» فهي أربع درجات أفضلها الأول ثم الثاني ثمٌ اثالث 
ثم الرّابع» أمَا التّراويح فإنَّ السّنة أن تَصلَّى كاملة مع الإمام قدر المستطاعء حيث لم يكن 
هناك ما هو أصلح له لحالهء فإنَّهِ يختلف لأنَّ كان الأوائل يطيلون في الوترء جاء عن إبراهيم 
النخعي في التراويح تأخذ اللّيل كلّه. فكان يقول إبراهيم النخعي: «لا يصلي مع الإمام 
التراويح الحافظ» فإنَّ حافظ القرآن ما أن يكون إماماء أو يصلّي في بيته منفرداً» فإنَّهِ أفضل 
دمن افيص مع النان الارادي مس .ذلك بعك ضاق المجل ءالبن كله الارصاى فيه 
إِلّا تراويح» فلا يستطيع أن يصلَّي في بيته» وأا إن أمكنه الجنب فقد تحصّل له الأمران» هذه 
هي صلب قاعدتناء وقد ذكرت في أوّل حديثي أنَّ الشيخ تقي الدين وغيره يقولون: إن من 
عرف هذه القواعد وأعملها فهي محض الفقه) ووجه كونها محض الفقه لأنّها صنعة. إِنّما 
تؤخذ بالممارسة. وكثرة معرفة الفروع الفقهية الكثيرة. 
© مداخلة: 

سؤال: هل القاعدة أو ما أشبه هذه. هي من صنعتهء أم أنّها استنتاج من القواعد 
الفقهية» ومن أصول الفقه. وعمل على تطبيقاتٍ لها؟ 

والسّؤال الثَّاني: هذه التطبيقات التي ذكرهاء هل مصدرها مجرّد العقل الإنساني؛ أم 
مصدرها فعل الصّحابة, ما ذكرت من فعل عمر ارضي الله تعالى عنه) أو ابن أبّي أو غيره 
من الصّحابة» وهل هنالك صلة بالفلسفة لهذه القاعدة أو تلمس شيء من هذا القبيل. 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح الشّويْحْ 


آآ#-ه 


الجواب: بالنسبة لهذه القاعدة» هناك إشكال في مصطلح القاعدة ما معناه» والإشكال 
دائم] اشتراك هذا مشكلء المعاصرين أصبحت عندهم هذا الاشتراك» لما وجد ما يسمى 
بالقاعدة القانونية. 

هناك فرق بين القاعدة القانونية والفقهية: القاعدة القانونية أنا أتكلّم عن الجانب 
الشكليء ولا أتكلّم عن الموضوعي وإنَّما أتكلم عن الشكلء الجانب الشكلي في القاعدة 
القائرلية أله لآ ين أن تكرة الفاعدة القانونة مرح آووان كرون عمسب رن ولدتك اكه 
تكون القاعدة القانونية على شكل جملة أو جملتينء بينما القاعدة الفقهية في الحقيقة 
نوعان: 

© نوعٌ مختصر وموجز وهي التي يسمونها بالكلّيات, وقد جمع كثير من المتقدين 
هذه الكلّيات؛ من ألطف ما كُتب فيها من حيث العنوان» وهو كتاب المقري عمل من طب 
لمن أحبء فجمع فيها جمع من الكلّيات التي وردت في هذا الباب. 

) النّوع الثاني من القواعد» قواعد المعاني العامة التي لكي تُشرح تحتاج إلى صفحة 
وصفحتين» وثلاث وربّما أكثر من ذلك هذا النوع من القواعد التي هي تكون مبسوطة 
المعاني» وليست محددة في جمل هي التي جاء بعض القانون» خاصة الألمان» أصبحوا 
يسكونا بالنظريات: 

إذنة فالظربات القاثونية والقواغد القانونية كلاهما تسكن قواعد ققهية: وَإِنّمنا 
المصطلح اختلف قديماً عن المصطلح حديثاً في الجانب الشكلي فيه. 


أرجع لقاعدتنا هذه القاعدة من حيث المضمون موجودة سابقا» ولكن في هذا الزّمان 


ا م 
1 5 )0 اودر ره ل 
201 اا لق 


ل 
7 ا سم وا له 


من التّجديد في الفقه التّجديد في الصٌّياغة» على سبيل المثال في القواعد, قد يُكتب قاعدة بل 
كتبت قاعدة التّغلِيبِ تشمل التّغلِيب في العدد, التّغلِيب في الوصفء التَّْليبٍ في الحكم 
ويوجد قاعدة تسمّى قاعدة السّراياء وهناك قاعدة تسمّى التبعيضء. وهناك قاعدة تسمّى 
اليوم الفاضل والأفضل؛ ولذلك قد يكون الزُملاء والأساتذة يعني: قد يستغرب هذا 
المصطلح. لا مشاحة في الاصطلاح؛ المضمون موجود وإِنَّما العنوان هو الذي قد يكون 
جديدا قي هذا مين فيك القاغدة يمع التّظرية العامة: 

القواعد الجزئية التي تحتهاء وأوردت نحواً من عشر أو أكثر قبل قليل» هذه القواعد 
كلها موجردة فى كني النشن لاق كنب الأول لآن كدب الا صسيول | لما بكروق القراعة 
في التَعارض بين الواجبات التي جاءت على وجه الحتم والإلزام» وأمَّا التَعَارُْض بين 
الأحكام التي أتت على غير الحتم والإلزام وهي المندوبات فأهملوهاء وجعلوها في كتب 
الققدة ولاك عى ف اليف لها ماعرذ من كني النقدم قد علنهنا كر فين التقهاءة 
وغل القراعك للق أوردها كلا تمااعى عمد ثقهاء الحدابلة.ول أذكر أحذا غييم حمق 
نص على هذه المسألة. حظي فيها الجمع» ويتمثل بما قال عنترة أولاً: 
قن 2 اسهد مِنْ مُتَرَدَم 1 3011011111111 

كل ما ذكرته ذكره الأوائل» وإِنّما حظ الجمع والتّرتيب» بعض النَّاس يقول من 
المتقدّمين من علماء النحو: العلوم خمسة: وعدُوا منها الفقه وقالوا: إِنَّ الفقه قد نضج 
واحترق وهذا غير صحيح. بل هو قد نضج واحترق في بعض أبوابه دون بعضء ولذلك 


الطوفي وهو أديب ردٌ على هذه القاعدة في شرحه لمختصر الروضة:؛ وقال: إن القواعد ما 


لتضيةٍالشّيخ الذكؤر عب رالسلاح الشّويْحْ 


آلآ 


زالت قابلة للتجديد. قابلة للتوليد» قابلة للاستنباط» كيف يكون استنباط هذه القواعد؟ 
استنباط القواعد يكون أنواع: 

بعضها يكون توقيفي بأن يكون ورد عن النبي صَإْدَعَ'َدِوسَدَ وهذه أعلى درجاتهاء 
وقد عقد لها المقري في الكتاب الذي ذكرته قبل قليل فصلا سماه الكلّيات التّبوية. 

النوع الثاني: أن يكون استقرائيا» وهذا هو الأصلء والاستقراء درجتان: 

- الاستقراء للأحكام 

- والاستقراء للنصوص 

الأمر الثاني: أنَّ هذه القاعدة الفاضل والأفضل يختلف التّرجيح فيها بين المذاهب, 
تكون القااعدة مدعي اانا و سيف تعد ة هقينا على أ الامسقراء | ماقو افق رام 
من نصوص فقيه؛ وليس الاستقراء من أحكام شرعية. 
© مداخلة: 

سؤال: الشيخ سعيد الكملي كأنه قال: بالنسبة لصلاة التّراويح كأنّه هناك اختلاف بين 
المالكية والأحناف» كأنّهم يحبذونها في البيت. 

الجواب: هو عندنا أنا تكلّمت قبل قليل» وقلت إِنَّ التّراويح مستحيّة إلى هنا انتهيناء 
صفة هذه الصّلاة» بعضهم يقول إِنَّهها جماعة» فاشترطوا فيها شرط الجماعة؛ بعضهم يقول: 
لبذ آن كوخ الجماعة فى تسجد. 


إذن: لدينا وصفان بعضهم اشترط الجماعة وبعضهم نفاهاء وبعضهم اشترط 


اااء ارق سال 1 ”7ه صب نود #تبير 
ا 3 0 01 70 2 فيرمضان 
١ 8‏ 3_7 رصانل 
/ “م8 روه مم 


ره 


المسجدء وبعضهم استحبه» وبعضهم قال: الأفضل البيت» فأصبحت ثلاثة أوصاف في 
هذه. والخلاف كلّه خلاف فقهي سائغ مقبول» لكنّ جماهير أهل العلم: الإمام أبي حنيفة: 
الإمام الشافعي, والإمام أحمدء وقول كثير من المالكية أن الأفضل ني صلاة التّراويح أن 
تكون في المسجد. لأن النبي صَََِهعلِوسَاَمَ صللاها أربعة أيام في المسجد. والصّحابة كانوا 
يقصدون المسجد للصّلاة فيه» فاستحب المسجدء ونحن هنا في قضية الفاضل والأفضل 
هي نفسها هذه قاعدتنا بين رجلين» بين رجل له أجر فعل الفاضل مع أجر الاجتهاد» وآخر 
له الفعل الأفضل مع أجر الاجتهاد إصابةً أو خطأً. 

© مداخلة: 


.. ما أشرت إليه في صلاة النبي صََِتَعَلَوسلهَ التّراويح» هو لم يطلب ولم يصل 
بالنّاس تراويح)» هو قام يصلَّيء فاجتمع عليه النّاسء وفي اللّيلة الثّانية اجتمع عدد أكثر 
لنتقلهم الخبر» وفي الثالثة أيض] كان العدد كبيرٌاه فرفض خرج من بيته ولزم بيته يصلّي» فهو 
لم يجمع النّاس ولم يرد ذلك.. 

عمر عندما جمع الناس» هو جمع جمع تنظيمي؛ لأنَّه رأى النّاس يختلفون في القراءة» 
فرأى أنَّ من الأفضل أن ينظم هذه الصّلاة ما دام النّاس يريدون قيام اللَّيلء فعليه أن ينظَّم 
الصَّلاة في بقراءة موحدة وهو توطية للمصحف الموحد الذي جاء بعد ذلك في عهد عثمان» 
ولهذا عمر سمّاه بدعة عندما رأى النَّاس وراء الإمام» فقال: نعم البدعة» لو كان النبي بدأها 
لم يصف عمر عمله بأنّهِ بدعة» هذه مجرّد حقيقة ملاحظة في مسألة صلاة التهجد سواء 


تراويح أو قيام. 


لتضيآةالمّيَخ الذكؤر عب رالسلاج الشّويْعْ 


٠ه‏ ساد 


الجواب: بالنسبة لتشقيقات الفقهاء هذه؛ مرّ على العصور الإسلامية زمان» لا يذهب 
للفقه إِلّا الأذكياء» كان منصب الوزارة التي تقوم بمقام رئيس السٌّلطة التّنفيذية -رئيس 
الوزراء- لا يناله إلا فقيه» غالب يكون حنفيا أو شافعياء وقد يكون حنبلي أو مالكياء وهم 
قلة في بغداد الذين ولوا هذا المنصب. ومن الحنابلة اثنان ابن هبيرة وغيره» كان الثاس إذا 
أرادوا [..] ولذلك وجد هذا الاجتهاد. 

الشافعي ألمح لكلمة جميلة في قضية التّفريعات قال: ١من‏ تعلّم علما فليدقق فيه 
خشية أن يضيع» دائم الشسخص إذا غاص في دقائق المسائل» أصبحت الكلّيات عنده 
مسليات»ولذالك كلما غاض المرم ق الشوية فت هيده تق لكي وعداو اميق 
جميع العلوم الإنسانية حتى في التّطبيقية كذلك» الإنسان إذا غاص في الجزئية تيقن سلامة 
الكلّية؛ ولذا ما غاص أحدٌّ في جزئيات فن إِلّا وزاد فيه يقيناء هذا فيما يتعلّق بالمسألة 
الأولى وهي قضية التّدقيق هو مذمومء هناك أمر ذموه عندهم, يذمونه يسمُّونه زغل العلم 
وزغل الفقه الانشغال بها عن الواجبات» لكن بعض النّاس آناه الله عَيَِجَنَّ ذكاءٌ» فدائما 
تقول ماعطا عردو إنحك | لى عنقت 4 لا تحلظ جنوك الشدرى الزائقع ول قدكل العوليات 
الحسابية الأخرى غير الصَّرب والجمعء فالنّاس يختلفون في نسبة الذّكاء عندهم؛ ولذلك 
كلمة الشافعي هي مفصل في هذا الباب» فيه جزئية أخرى كانت في أول الحديث في قضية 
التّراويح» مسألة التّراويح هل صلَّى النبن صَرَنعَيهوسئَر بالنّاس التّراويح أم لا؟ مع 
احترامي لما ذكرتم كلامكم وجيه. 


نعم هو صلَّى لسببين النبت حوس هو الذي قال والحديث ثابت عنه: احَشْيَة 
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أنْ تُفْرَضٌ عَلَيْكُم)» هو الذي قالها لم يقلها الشافعي أو أحمد. قال: (مَا متَعَنِي مِنْ الْخْرُوج 
إلا حَشْيَة أنْ تفْرَض عَلَيِكُنْ) هل النّاس عار اساقبنوة صلاة» نقول: لاء لأن النبيَ 
صََلدَعلِوَسَلٌ ين لنا أنه لاتصح صلاة المأموم إلا بنيّة الإمام» فلو أنَّ مأموم] صلَّى خلف 
إمام» والإمام لا ينوي الإمامة لا تصح صلاته؛ فمن شرط صحة الإمامة أن ينوي الإمام 
الإمامة (إنْمَا جَعِل الإِمَامُ لِبوْتَمُ بو وهذا قول جماهير أهل العلم في الجييالة, 

إذن: فهم العلماء في قضيّة أنَّ النبي صَآَلنءَلِوسَلَرَ صلّى» بنوه على هذين المسألتين: 

امتناعه عَلَيَهآَصَكادْوَلسَكمْ ابتداءًا. 

الأمر الثاني أَنَّهُم يقولون أصلاً صلاة المأموم خلف من لم ينويء ومن لم يعلم بمن 
خلفه لا تصحء وإذا هم يروون أنَّ الصّلاة صحيحة لنيّة الإمام هذه الي هذا هو الفرق [..]: 
سيق :وآن عتما عن الجذر واللقة العربية» وضلاقنها بالحسو.وبالققة» وكيف أن بنهما علاقة 
متعدّدة» بين تعريق بعض الأحكام على اللّغة بفروعها وعلومها وفنونهاء وتمييز لبتعض 
التقهاه لمحرققه يا لقم قيرون انعانا اله شرك [لاسجتهاد. 
© مداخلة: 

فيما يخص موضوع الزكاة» والأفضل في الرَّكاة أنّها في غير رمضان. أنا أعتقد أن 
الأفضل إذا كان الإنسان أو المسلم يستطيع أن ينفق من غير الزّكاة في رمضان. فإنَّ الأفضل 
في أداء الزّكاة يكون في رمضان؛ لأنَّ النيق صََدَعَلنوسَلرَ كان أجود ما يكون في رمضانء كما 
في الحديث الصحيح» وأيض] حاجة النَّاس في رمضان والعيد أيضاء أيض] النّاس في هذا 


الشهر تشرئب أعناقها إلى سؤال النّاس وإلى عطاء النّاس» أعتقد إذا كان الإنسان يستطيع 


لقضيةٍالَيْخ الذكؤر عب اسلاج الشُويْحَْ 


م 


أن يجمع ب بين الرّكاة في رمضان.ء والإنفاق فيما يخص غير الزكاة» أتوقع أنَّ الأفضل أداؤها 
في هذا الشهرء أيضا]ً إدراكًا لفضيلة هذا الشهرء والله أعلم. 

سؤال: كم عدد الأعوام التي صامها النبينٌ صَإَلعَييَه وَل ومتى فرض صوم رمضان؟ 

الجواب: هو المشهور أن صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة؛ ولذا يعني: 
بقال النب صَرَلَءَلَِِوسَيَرٌ صام ما بعد السّنة الثَانية الخلاف الذي حدث في قضية حساب 
السّنة كيف كان» وعندهم مشكلة في قضية التّوقيت قبل سنة الحج التي حجّها النبي 
هسه فيه اختلاف في بعض المواضع بزيادة سنة أو نقصهاء سببه ما كان عند العرب 
قديم من النسيء فإ: نهم كانوا ينسؤون في كل ثلاثة أعوام شهراًء فأنزل الله عَرَيجََّ: «إِشَمَا 
المنوكة ان لكر [التوبة: /] هذا الذي جاء على النبئ صََِتَعَهوَسَلَهَ لما 
فرض الله الحجء فهو لم يحج إِلّا في السّنة العاشرة؛ لأنّ السّنة التي قبلها لمّا أرسل أبا بكر 
وعمر وَدَْتَدعَنَْا قيل وهذه من صيغ الخبر والله أعلم بص حتها قيل إِنَّهُم حجوا في الشهر 
الذي يوافق عند الله عَرَجَجَلّ شهر ذي القعدة: بينما السّنة التي حج فيها النبئ صََِلَهعَلِوسََ 
قام خطيبًا وقال : فإإنَّ عِدَّة الشهُورٍ عِنْدَ الل اننا عَشَرَ شَهْرَا في كِتَابٍ اللو يو د 
وَالأَرْضَ . ثم قال: «أأيّ فهر هَذًا؟»» تبّن لهم أن هذا الشهر هو شهر ذي الحجة و 
اليوم فيه هو يوم عرفة» وأنّ هذا الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السّموات والأرض» 
ولقاقان ها اعدلف قبديو أغل التنين ل توقيت يعن انحر الك ف زيادة سين أن تفن 
أخرى: كثير من علماة الشير يبحمل سيت ذلك على هذا الفيهكه أو على هذا الماخل؛ 
وهو قضية الحساب هل كان بالنسئ أو بدون النسى» تختلف في كل ثلاثة وثلاثين سنة سنة 


غلا سسا 2١‏ . . 
العام اوكحض إن ويقها فرمصَانَ 
201 روه * امم 


7 اسم وا 


أو نحو ذلك؛ لكن المشهور أن النبن صَؤَّلتَعيتهوسلءَ فرض عليه الصّوم في السّنة الثانية: 


وحيث فرض عليه فإِنّه يصوم إلى أن يموت عَلِتَهاصَلةوالسَكمْ. 


